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 :فإلى معرفة وجوه التحسين المعنوي, انتهينا من معرفة وجوه التحسين اللفظي

 وَالَجمعِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّقْسِيمِ *  وَهْوَ كالتَّسْهِيمِ ..........

 دِّ وَالطِّبَاقِ وَالتَّأْكيِدِ وَالْجِ *  وجَبِ وَالتَّجْرِيدِ م  ـوَالْقَوْلِ باِل

وعِ وَالِإيَهامِ  ج   وَاللَّفِّ وَالنَشِْْ وَالِاسْتخِْدَامِ *  وَالْعَكْسِ وَالرُّ

وْقِ وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّوْفيِقِ   وَالبَحْثِ وَالتَّعْليِلِ وَالتَّعْليقِ *  وَالسَّ

 

ونك, وعًاذكر الناظم نحوًا من عشْين ن  :هافد 

ى الإرصاد ,التسهيم  -1 أو , أو فقرة, من رأس آية)أن يذكر قبل الفاصلة : وهو. وي سمَّ

ا رِف رَوِيهُّ  ... وما كان الله ليظلمهم): قوله تعالى نحو. ما يدل عليها( قافيةٍ ع 

 :ونحو قول الشاعر, (ولا يستقدمون, لا يستأخرون ساعة),(يظلمون

 وجاوزه إلى ما تستطيع* فدعه  إذا لم تستطع شيئًا

ل منها ستة ألقاب, هذه الألقاب ثلاثة ,الجمع والتفريق والتقسيم  -2  :هي. يتحصَّ

 -6الجمع مع التفريق  -5 جمع مع التفريق والتقسيم -4 التقسيم -3 التفريق -2 الجمع -1

 .الجمع مع التقسيم

 

المال والبنون زينة : )الله تعالىكقول . مع بين متعدد ي  ككم واكدأن ي  : هوف ؛الجمعأما 

 :وكقول الشاعر(. الحياة الدنيا

اشِع  بنَ مَسعدةْ مْ لِ عَ   مفسدةْ  أيَّ  رءِ مفسدةٌ للمَ *  ن الشبابَ والفراغَ والِجدَةْ أ*  تَ يا مُ 
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ا, مدكًا, بمعنًى زائد, من نوع واكد ,إيقاع تباين بين أمرين: هوف ؛التفريقوأما  نحو . أو لأي غرض آخر ,أو ذمًّ

 ...(.وما يستوي البحران هذا عذب فرات: )قول الله تعالى

فأما ثمود , كذبت ثمود وعاد بالقارعة: نحو. إليه على التعيين ثم إضافة ما لكل   ,ذكر متعدد :هوف؛ التقسيموأما 

 ....وأما.... فأما, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: ونحو, ...وأما عاد...

, فمنهم شقي وسعيد, نفس إلا بإذنه م  لا تكلَّ  يوم يأتِ : مثاله :؛ فنحومع التفريق والتقسيم لجمعوأما ا

 ...فأما الذين

, سعيدٌ  والبعض   ,هم شقي  بعضَ  ثم فرق بأنَّ . أي كل نفس, لأنها نكرة ي  سياق النفي, لا تكلم نفس: جمع ي  قوله

م  .نعيمبأن أضاف لكل فريق ما لهم من عذاب أو , ثم قسَّ

 .(تقسيم)والمبنيُّ فكذا, المعرب كذاف. (تفريق)وإما مبني  , إما معربٌ  (جمع)الاسم: ونحو

لَ شيئانِ ي  معنًى :؛ فنحوالجمع مع التفريقوأما  ق بين جهتي الإدخال, أن يَدخ  قول الله عز وجل  نحو, ثم ي فرَّ

 :ونحو. وافترقا ي  مادة خَلْقِهما, دخل ي  أن الله خَلَقَهما. (وخلقته من طين, خلقتني من نار): ككاية عن إبليس

كَ  ها* ها كالنارِ ي  ضوئِ  فوجه   وقلبيَِ كالنارِ ي  كرِّ

 :؛ الجمع مع التقسيموأخيًرا

ِ , تحت ككم واكد, وهو أن يمع بين شيئين أو أكثر جمع , الله يتوفى الأنفس كين موتها: نحو, عثم يقسم ما جم 

 .(ويرسل الأخرى..... فيمسك التي)مهاثم قسَّ , الأنفس الميتة

 :نحو قول كسان, أو العكس يقسم ثم يمع

 وافع  هم نَ ي  أشياعِ  أو كاولوا النفعَ *  هم  وا عدوَّ وا ضَُّ إذا كارب   قومٌ 

 ع  دَ ها البِ فاعلم شُّ  الخلائقَ  إنَّ *  ثةٍ محدَ  تلك فيهم غير   سجيةٌ 

 .فيهم واكدةٍ  هما ي  سجيةٍ عَ ثم جَم  ,وننفع  يَ  لمِ ي  السِّ  قسمٌ و ,ونيضُّ  ي  الحربِ  قسمٌ 
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ويمكن , (الأسلوبَ الحكيم) :الدين الصفدي اه صلاح  ـوسم  , بالقول بالموجَ  -3

 ماأي أجاري المتكلم في, ومعنى القول بالموجَب .بالجواب الذكيأيضًا تسميته 

ه ولفظ  ,هريد  معنًى أنا أ  ولكن ب ,بثم أقول بذلك الموجَ , (أي أفاده)أَوجَبَه كلام 

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله : )مثاله .هل  تمِ المتكلم يَ 

بيد ن المختار إ: قيل لابن عمر: مثال آخر. (العزة ولرسوله وللمؤمنين بنَ أبي ع 

ونَ إلَِى )؛صدق: قال. ليهإى وكَ يزعم أنه ي  الثقفي؛  يَاطيَِن لَي وك  . (أَوْليَِائهِِموَإنَِّ الشَّ

ةلتابعي الجليل عبد الله بقال رجل من أهل الحجاز ل :مثال آخر برم  العراق  فقيهِ  ن ش 

 .ليكمإثم لم يعد  ,نا خرج العلم, قال نعمن عندِ مِ : وقاضي الكوفة

, آخر؛ مثل ه ي  تلك الصفة م  مِن أمرٍ ذي صفة؛ أمرًاأن يَنتزع المتكلِّ : وهو. التجريد -4

ا)المنتزع منه؛  الغة ي  كمالمب . كتى كأن المنتزَعَ جزءٌ مِن المنتزَعِ منه(. مدكًا أو ذمًّ

 :منها, وهو أقسام

 :ونحو, لي من زيد؛ صديق حميم: نحو, التجريدية( من)ما يكون تارة بواسطة 

 وراد  ب   ي  اللقاءِ  منهمْ  ر  نظ  وتَ * وا طَ إذا سَ  ضابَ الغِ  دَ سْ الأ   رى منهم  تَ 

 .لئن سألت فلاناً؛ لتسألن به البحرَ : نحو, التجريدية( ـالباء)وتارة بـ

دار خلد أخرى مبالغة ي  خلودهم , انتزع من جهنم التي هي دار الخلد, (لهم فيها دار الخلد: )نحو, (فيـ)ـوتارة ب

 .فيها

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا ي  دينكم فقاتلوا أئمة : )نحو, وتارة بلا واسطة

 .مبالغة ي  وصفهم بالخيانة ونقض العهود, زع من الكفار؛ أئمة كفرانت, (الكفر
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 .(مزح برزح: وهو ما يطلق عليه العامة, يدخل فيه قصد الأذية) ,بكلام هزل, دِّ الجِ إرادة  -5

 :مثاله

بِّ أكل   عن ذا كيفَ  دِّ فقل عَ * رًا أتاك مفاخِ  إذا ما تميمي    ك للضَّ

 :وكقول الآخر

 لِ إلى أسفَ  ه الله رفع  يَ *  صالحٍ  ملٍ ن عَ ه مِ فيالَ 

ى أيضًا, الطباق -6 الجمع بين مَعنيَيِن : وهو, والتكافؤ, والتضاد, المطابقة: وي سمَّ

تقابلَ  يستخفون من الناس ولا ), (وهم رقود وتحسبهم أيقاظًا) :مثال ذلك. ينِ م 

تؤتي ) ,(فأكييناه أومن كان ميتًا) ,(هو أضحك وأبكىوأنه ) ,(يستخفون من الله

 .(على الكفار رحماء بينهم أشداء  ) ,(الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

ى من أن ي ستثنَ : ضبان أكدهماوهو . تأكيد  المدح بما ي شبهِ  الذمِّ : الأول. نوعانوهو  ,التأكيد -7

 أن ي ستثنىَ مِن صفةِ مدحٍ؛ صفة  : والضب الثاني. على تقدير دخولها ي  الذمِّ , صفة ذم  منفيةٍ صفةَ مدحٍ 

 :مثال الضب الأول. ىخرَ أ  مدحٍ 

 بهن فلولٌ مِن قِراع الكتائب* ولا عيبَ فيهم غير أن سيوفَهم 

 يَسْل و عن الأهْلِ والأوطانِ والحشَمِ * لا عيبَ فيهمْ سِوى أنَّ النزيلَ بهم 

 .(لامًافيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلًا سلا يسمعون : )ونظيره ي  التنزيل الحكيم

 :ومثال الضب الثاني

ه غيَر أنه  لتْ أوصاف  بقِي مِن المال باقياً* فتًى كَم   جوادٌ فما ي 

أن ي ستثنَى من : الأول, وهو ضبان .تأكيد  الذمِّ بما ي شبهِ  المدح: عكس الأول ؛الثانيالنوع و

أن ي ستثنَى من صفة ذم؛ صفة ذم : والضب الثاني. دخولها فيهاصفة مدح منفية؛ صفة ذم على تقدير 

ونظيره ي  محكم  .فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق :مثال الضب الأول. أخرى
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فلان غبي  إلا أنه : ومثال الضب الثاني (.فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى: )التنزيل

  .أهوج

ه, الكلامتقديم  جزء ي  وهو  ,العكس -8 وسادات , نحو عادات السادات. ثم تأخير 

 :وكقول المتنبي ,العادات

 فوابل هم طَل  وطَلُّكَ وابل  * ك سَحابةٌ نْ هم ومِ نْ تْ مِ رَ إذا أمطَ 

سيد  نحو قول, (بًاذِ كَ  دَّ وإلا ع  )ود على الكلام السابق بالنقض لنكتةهو العَ و, الرجوع -9

بان يِ  قبورِهمينع صوتَ إنِسانَ سَمِ  كين فصحاء العرب  عَذَّ بان, وما ) :ا ي  عَذَّ ي 

بان  عَذَّ هما لا يَستتِر  مِن بَوبَلى) :ثم قال (.يرٍ  كَبي ي  كَانَ الآخَر  يَمْشِِ لهِِ , وَ , كَانَ أَكد 

 (.يلًا لِ إلا قَ  صامَ شعبانَ , كلَّه صام شعبانَ )  المؤمنين عائشةَ  أمِّ  وكقولِ  .(ةِ بالنَّميم

لمَىبنِ  رِ ـزهيوكقول   :أبي س 

ها القِدَم   يمبلى وغَ * قف بالديار التي لم يَعْف  ها الأرواح  والدِّ  يرَّ

 .أي الرياح والأمطار

ى التوريةَ , الإيهام -11 ا له مفردً  لفظًا ر المتكلم  ذك  أن يَ  :وهو, والتخييلَ , وي سمَّ

على )خفي   عيدٌ وبَ , (أي عند المتكلم)مرادٍ  غير   ,(أي عند المستمع)ظاهرٌ  معنيانِ؛ قريبٌ 

قال معاذ : )الله عنه فيما ككى قول يوسف  نحو, (أي عند المتكلم)هو المراد, (المستمع

ه قول وك, (الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده لك لذلك الم إبراهيم أبي جدِّ

وليس ي  كلام الله تعالى تورية  .هذه أختي: الطاغية عن زوجته المرأة الصالحة سارة

يفتح باب  الإيهام ي  كلام الله؛والقول ب, وإرشاد فإنه كتاب نور وهداية, ولا إيهام
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لِ على الله بغير علم يفتح  -ي  الأسماء والصفات وغيِرها الباطلِ  التأويلِ و, التقوُّ

 .الضلالالغواية وعلى مصراعيه لجميع فرق الباب 

ما قالوه ي  معنى استواء الله على العرش؛ بأنه توريةٌ؛ معناه القريب  غير  , لمعطلةومن سخيف كلامِ بعضِ ا

؛ وهو مراد  الله تعالى , المرادِ؛ الصعود  والعلوُّ   . الاستيلاء   –كذبوا  -ومعناه البعيد 

أو , التفصيل د علىأن ي ذكَر متعدِّ : هوو ؛الطيُّ والنشْأو , اللف والنشْ -11

بتمييز  ؛ ثقةً عيينٍ تَ  ن غيرِ د مِ لكل واكد من آكاد هذا المتعدِّ  ثم يذكر ما, الإجمال

 :ثلاثة أنواع هوو. السامع

ومن رحمته : )نحو, لفِّ أن يكون النشْ فيه على ترتيب ال: ؛ وهوالمرتباللف والنشْ : الأول

 (.ن فضلهلتسكنوا فيه ولتبتغوا مِ  لكم الليل والنهارَ  علَ جَ 

فمحونا آية الليل وجعلنا آية : )نحو. أن يكون النشْ  معكوساً : وهو ؛المعكوساللف والنشْ : الثاني

وعلم عدد السنين والحساب (. النهار مبصرة لتبتغوا فضلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

 .ولا يكون إلا ليلاً , إنما يكون بالقمر

 :نحو, غير مرتبأن يكون النشْ فيه؛ : أو المشوش؛ وهو, الملفقاللف والنشْ : الثالث

 والراحِ  البانِ  ضيب  جا وقَ الدُّ  در  بَ * ه مات  وقَ  اه  ي  ومح   ه  ولحظ  

: يقول ابن تيمية, وكذلك كسن الصوت كالخمر ,نعم. وهي الخمر, جعل لحظ محبوبه كالراح, النظر بمؤخر العين: واللحظ

ك الناس وتثيرهم)  .(هوهو يسكر صاكبَ  وسماعه,الصوت المطرب  :فخمر الأرواح.. أصوات الملاهي تحر 

 .على اثنينلفُّ وهذا فيما إذا زاد ال

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من : )نحو, ؛ أن يذكر متعدد على سبيل الإجمالالإجمالأو اللفُّ والنشْ على , والطيُّ 

 .وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كانوا نصارى: أي(. كان هوداً أو نصارى



011 
 

يراد ثم , فيراد به أكد المعنيين, عنيانله مَ  ى بلفظٍ أن يؤتَ  :وهو, الاستخدام -12

, (فمن شهد منكم الشهر فليصمه:)نحو ,بضمير يعود إلى اللفظ نفسه المعنى الآخر  

 .وبالضمير زمان الصوم, (علاقته اللازمية مُاز مرسل)أريد بالشهر الهلال 

 :(جاهلي)لمعاويةَ بنِ مالك, مثال آخر

 ضابايناه وإن كانوا غِ عَ رَ * بأرض قوم  إذا نزل السماء  

. رعينا السماء, علاقته السببية مُاز مرسل  ؛سماءً تسمية العشب و) ,ع شْبَ وبالضمير ي  رعيناه ال, أراد بالسماء المطرَ 

 .(علاقته المكانية وإسناد النزول إلى السماء؛ مُاز عقلي

 :قول البحتري؛ مثاله. وقد يعود على اللفظ ضميران لهما معنيان آخران

ل وعِيْ شبُّوه  بيَن جوانحِ * هم   فسقى الغضا والساكنيِْهِ وإنْ   يْ وض 

وكلاهما مُاز ). نارالوضمير شبُّوه؛ عائد إلى , وضمير ساكنيه؛ يعود إلى مكانه, فالغضا؛ شجر

 .(وعلاقته السببية, وشببت الغضا, يةلِّ اوعلاقته الح, سكنت الغضا: أي, مرسل

وهو السؤال , أو تجاهل العارف, سَوق  المعلوم سَوقَ غيِر المعلوم :أي, وقالسَّ  -13

لًا لغرض المدح أو الذمتج, هعلم  عما يَ   :نحو, أو غيره, اه 

 ساء  نِ  أمْ  نٍ صْ كِ  آل   أقومٌ *  يْ أدرِ  خال  إِ  ست  ولَ  وما أدريْ 

 ,بأن يؤتى بكلام يتمل معنيين متضادين على السواء ؛الإيهام :وهو, التوجيه -14

 .عليه ك  مسَ ه بما لا ي  غرضَ  غ القائل  بل  ليَ  ؛ومديحٍ  ,كهجاء

قال ؛ يتمتع بعين واكدةوكان  ؛ اسمه عمرٌو؛ماهرًاا أن خياطً  الأخبار؛ من طريفو

, إن فعلتَ : الرجل, فقال له باءٌ ا لا تدري أقميص هو أم قَ يط لك شيئً خِ سأَ : رجلل
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 درِ ا لم يَ , و خاط شيئً ففعل الخياط   جاء,هو أم هِ  لا تدري أمديحٌ  ؛افيك شعرً  لأقولنَّ 

 :, فقال لهباءٌ هو أم قَ  أقميصٌ  الرجل  

 واء  سَ  يهِ ينَ عَ  ليتَ *  باءً قَ  مروٌ عَ  ليْ  خاطَ 

نحو قول , وهو أن تجمع أمرًا وما يناسبه مناسبة لا على وجه التضاد, وهو التناسب أيضًا, التوفيق -15

 :البحتري يصف إبلًِا قد هَزِلَتْ 

مِ *  الأسْـ بَلِ  الم عَطَّفاتِ  كالقِسِ   ةً  ـه  ي   الأوْتَارِ  بَلِ  مَبْرِ

إقامة الحجة بعد إيراد مقدمات : وهو, أي الدليل المنطقي أو العقلي ,البحث -16

لو كان : )قوله تعالى, فمثلاً . ولكنها ستستلزم المطلوبَ , ومُاراة, لاً دَ م بها جَ نسلِّ 

؟ ختلافالا همام  زلايس سلمنا لكم بوجود آلهتين؛ أل, (فيهما آلة إلا الله لفسدتا

فالملزوم وهو وجود آلهة , ا؟ فإذا كان اللازم فسادً أليس ذلك الاختلاف فسادًا

اللازم  أو فسد متى بطل: وهذه قاعدة عقلية مسلمة .فسادًا أيضًاأخرى سيكون 

 .ولا عكس, الملزوم فسد أو بطل

كون الشِء يب : واللازم. كون الشِء يب عندَ وجودِه وجود  شيءٍ آخرَ كالشمس: الملزوم :فائدة

   .الموتمع وقطع الرقبة , البللمع وكالمطر . ه عند وجود شيء آخر كالضوءوجود  

أليس الله : البعثيقال لمنكر ؛ (وهو أهون عليه, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده: )ومثلًا 

البعث  أصعبَ من الإعادة؟ إذًاأليس البدء  عادةً : له فيقال, الذي بدأ الخلق؟ سيقول بلى

, فأفعل التفضيل اكتجنا إليه فقط ي  البحث والمناظرة مع منكر البعث .أهون من البدء

ٌ , لقطع بحثه وإفساد رأيه  .وإلا فكلا الأميرين على الله هينِّ
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مع الذي  قصة إبراهيم ي  التنزيل؛ له اثوم, المجاراة أسلوب   ؛عقليَّ ال سلوبَ ويشبه الأ

ه ي  ربه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشْق  ,قال أنا أكيي وأميت)كاجَّ

 ولكن لقطع تحديه, فسكوت إبراهيم ليس إقرارًا للمدعي .(فأت بها من المغرب

بهِت هتَفجَأ ه وبطريقة  إن أنتم إلا بشْ  :لأقوامهم كين قالواوكذا قول الرسل , ت 

 .إن نحن إلا بشْ مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده :قالوا لهم... مثلنا

إنكار العلة الحقيقية والإتيان بعلة أدبية : وهو, أو كسن التعليل, التعليل -17

 :نحو قول المتنبي, طريفة

 ئاب  و الذِّ رج  ما تَ  ي إخلافَ تقِ يَ *  نْ ولكِ  يهِ أعادِ  ما به قتل  

 :وقول الآخر

اكم مِن الخجَلِ * ما قصرَّ الغيث  عَن مصٍر وت ربتهِا   طَبعًا ولكنِْ تعدَّ

 :وقول الآخر

رقةِ ذاك المنظرِ الحسَنِ * أما ذ كاء  فلم تَصفرَّ إذ جَنَحَتْ   إلا لف 

قٍ له آخرَ  :وهو, ى التفريعَ ويسمَّ , التعليق -18 ثبَتَ ككمٌ لمتعلَّقِ أمرٍ؛ بعد إثباتهِ لمتعلَّ على وجهٍ , أن ي 

 :كقول الشاعر, ي شعر بالتفريع والتعقيب

 كما دماؤكم  تَشفِيْ مِن الكَلَب* أكلامكم لسَقامِ الجهلِ شافيةٌ 

ون المرضى من داء متعلِّق بالدم و, أثبت ككمًا؛ وهو أنهم يَشف  ن المرضى مِن داءٍ متعلَّق بعد أن أثبت أنهم يَشف 

 .بالعقل

 .والمشاكلة ,المعنوي؛ مما تركه الناظم؛ الاستطراد   من أنواع البديعومما يسن ذكره 
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ثم , أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر لمناسبة بينهما :أما الاستطراد فهو

 ,دنا ي  كد الخبر الصدقااستطر ؛ذكرةأمثلته ي  هذه المومن  .يرجع إلى إتمام غرضه الأول

 (.لزوم - تضمن – تطابق)وي  أنواع دلالة اللفظ الثلاثة , والكذب

  ومنه قول عمرَ , هه ي  صحبتِ لوقوعِ  ؛هبلفظ غيرِ  الشِء   ذكرَ أن ي   :هيفالمشاكلة أما و

 ها النبيُّ كَ اجتماع الناس على التراويح بعد أن ترَ  إنَّ  :فكأن قائلًا قال, (هي نعمت البدعة  )

  ٌر  قول  قيف, بدعة  : قول الشافعيكذا و. هي ت البدعة  عمَ ؛ فنِ ةً عدب تناإن ك: ه دَّ

 ني رافضِْ أَ  الثقلانِ  شهدِ فليَ * محمد  إن كان رفضًا كبُّ آلِ 

وقعنا ي  وإلا , ولا الفعلية ,الذاتية من صفات الله تعالى شيءٍ على المشاكلة دخل تولا 

تعلم ما ي  ), (نسوا الله فنسيهم), (الله يستهزئ بهم .ستهزئونم) :ومن ذلك, التعطيل

ض الكيف, الله لنفسه اكما أثبته فنثبت الصفة, (نفس ولا أعلم ما ي  نسفك  .ونفوِّ

 ن  فيتضمَّ  آخر فعلٍ ى معنَ فعل  إشاب   :وهو ,ه بالبديع المعنوي التضمينإلحاق   ن  ومما يس  

 ومحلُّ  .والحروف أيضًا, يأتي التضمين ي  الأسماءو .وتعديةً , ؛ لزومًاهككمَ  أخذ  وي, معناه

 :تضمين الفعل أمثلةوإليك  .ي  المستوى الثاني من علم البلاغة اهمذكرِ 

بونعينً ) -1 , ى بحرفهِ فتعدَّ  (رتوييَ )معنى  ن الفعل  مِّ ض   , (ا يشْب بها المقر 

  .عينًا يرتوي بالشْب منها المقربون: ويصبح المعنى

فاستعمل كرف , (يز  مِ يَ ) ن الفعل معنىمِّ ض  ( من المصلحالله يعلم المفسد و) -2

 .من المصلح ه المفسدَ والله يميز بعلمِ : ويصبح المعنى, (مِن) الممايزة
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ولا : ويصبح المعنى, ى وهو لازمفتعدَّ , (واو  نْ تَ )ن الفعل معنى مِّ ض  ( ولا تعزِموا عقدة النكاح)-3

 .النكاح قدةَ ع   -عازمين-تنووا  

 لله, العمل إخلاص: مسلم امرئ قلب   عليهن يَغِلُّ  لا ثلاثٌ ): وي  الحديث الصحيح-4

؛ كحقد وزنًا ومعنًىغَلَّ يَغِلُّ غِ )الفعل لازم, (المسلمين جماعة ولزوم   الأمر, ولاة ومناصحة   , (وغَليلًا , لاًّ

ي بحرفهِ  ؛د  ن معنى ينعقِ مِّ ض  ولكن لما  دِّ  امرئ مسلم قلب   لا ينعقد عليهنَّ : فصار المعنى, ع 

 .هذه الثلاثة ي  قلب المسلممع  ل  أي لا يتمع غِ  .مشوبًا بغِِل  

ى, استجاب ن الفعل معنىمِّ ض  ( سمع الله لمن حمده)-5 : ويصبح المعنى, فلَزِمَ وهو متعد 

  .كم إياهدَ ع حَمْ مِ استجاب الله لكم كين سَ 

ةِ : الَخاتِمةَ   عْرِيَّ قات الشِّ ِ  يِ  السرَّ

: أنواعأربعة وهو , به لنفسهوينسِ , غيرهِ  م كلامَ أن يأخذ المتكلِّ  :والسرقة. وغير الشعرية

 :قال الناظم. بٌ لْ وقَ  ,خٌ لْ وسَ  ,خٌ سْ ومَ  ,خٌ سْ نَ 

قات  ظَاهِرٌ فالنَّسْخ   ِ ذَمُّ لاَ إنِِ اسْت طيِعَ المَسْخ  *  السرَّ  ي 

ه  وَغَيْر  ظوَ  لْخ  مِثْل   مَعْنًى يِ  مَحَلِّ آخَرِ كَوَضْعِ *  اهِرِ السَّ

انِ أَوْ ذَا أَشْمَل    ............ وَمِنهْ  قَلْبٌ  *  أَوْ يَتَشَابَهَ

, على كل كال -صناعةً  – وهو مذمومٌ , الانتحالَ ى سمَّ وي   ,وأظهرها ي  السرقة النسخ  

, هاف  دِ اربما ي  ها ها أو بعضَ كلَّ ألفاظه  لَ دِ بْ أو ي  , النصَّ كاملًا بلفظهِ ومعناهيَأخذ ه؛ أن وصفت  

 :نحو

 يَسْل و عن الأهْلِ والأوطانِ والحشَمِ * لا عيبَ فيهمْ سِوى أنَّ النزيلَ بهم 
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 :فيقول مثلًا 

 يَسْل و عن الأهْلِ والأوطانِ والحشَمِ * لا عيبَ فيكمْ سِوى أنَّ النزيلَ بكم 

ى الإغارةَ؛ فهو أخذ بعض اللفظ أو تغيير بعض النظم وهو دون النسخ , وأما المسخ؛ وي سمَّ

نا فيه أن نقول. ي  الظهور كم  ؛ ف, إنِ امتاز الماسخ بحسن السبك؛ فلا بأس: وك  إن قلَّ

ذَم, فمذموم مسخ؛ أشار إليها الناظم وهذه الأكوال الثلاثة لل .وإن تَساويا؛ فلا ي مدَح ولا ي 

 (.كَوَضْعِ مَعْنىً يِ  مَحَلِّ آخَرِأَوْ يَتَشَابَهَانِ أَوْ ذَا أَشْمَل  : )بقوله

ى الإلمامَ؛ فهو أخذ المعنى وكدَ   :نحو, ه كاملًا دون اللفظوأما السلخ؛ وي سمَّ

 ولكنْ كان أركبَهم ذِراعًا* ولم يك أكثرَ الفتيانِ مالًا 

 :جاء شاعر آخر فسلخ البيت قائلًا 

 ولكنَّ معروفَه أوسع  * همْ ي  الغِنَى وليس بأوسعِ 

 .334: ص, الأمثلة ي  الجوهر المكنونمزيدًا من وانظر . والحكم فيه كالحكم ي  المسخ

ب قلَ في  , بأن يكون أكدهما إيابًا, معنى الأول وأما القلب؛ فهو أن يكون معنى الثاني ضدَّ 

 .الآخر سلبًا
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نْقَلْ قْتبِوَا....................... * ........   اسٌ ي 

 أنْ تَسَلْ  وَمِنهْ  عَقْدٌ وَالتَّأَنُّقْ *  لْمِيحٌ وَكَل  وَمِنهْ  تَضْمِيْنٌ وَت

نتَْهَ *  وَانْتقَِالِ  بَرَاعَة  اسْتهِْلَالِ  تَام م 
سْن  الْخِ  المَقَالِ ى ك 

 ,والتلميح ,والتضمين, الاقتباس: ثمانية فنونالسرقات ي  الشعر والنثر؛ ا يتصل بومم

 ؛وهذه الثلاثة الأخيرة. الختام سن  وك  , والانتقال  , وبراعة الاستهلال, دقْ والعَ  ,لُّ والَح 

 :ولنبدأ بشِء من التوضيح .يمعها التأنُّق

على , ؛ شيئًا من القرآن أو الحديثن المتكلم ي  شعره أو نثرهِ ضمِّ أن ي  : هوف ؛الاقتباسأما 

 .لا ي شعِر  أنه منهما وجهٍ 

 .ن عليلهالقول مِ  صحيحَ  يز  مِ وأَ , أنا أنبئكم بتأويله: المنثورمثاله من 

 :ومن المنظوم

 هْ مَّ تِ ـإلا أن ي   ى الله ويأبَ *  ئوه  طفِ لي   الجاهلونَ  يد  رِ ي  

 :الآخر وقول

لْقٍ كَسَنِ * وإذا ما شِئتَ عَيشًا بينَهمْ   خالقِ الناسَ بخ 

 :ويراعى ي  الاقتباس التالي

طَبِ والمواعظِ  وهو مستحسنٌ , لقومن ال لِ أن لا يكون ي  الهزْ   -1 ز ي  ئجاو, ي  الخ 

 .ونحوه, (رقيق الشعر ي  الوصف والمحبة ونحوها)نسيب ال

ل نقَ ي   ؛وتارةً , من أمثلة كما تقدمَ , الأصليِّ  ى على معناه  يبقَ  ؛تارةً  ؛سالمقتبَ  اللفظ    -2

 :كما ي  قول الشاعر, ولا بأس ي  ذلك, الأصليِّ  عن معناه  
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 عِ رْ ي زَ ذِ  رِ ـبوادٍ غي*  كاجاتيْ  نزلت  لقد أَ 

أي إنه لا يخرج عن , أو غيره لا بأس بالتغيير اليسير ي  اللفظ المقتبس للوزنِ   -3

 :نحو, وصف الاقتباس

 ا إلى الله راجعوناإن  * قد كان ما خِفت  أن يكونا 

 :كقول الحريري, مع التنبيه ؛ن شعر غيرهه مِ ن الشاعر قصيدتَ ضمِّ أن ي   :وأما التضمين؛ فهو

 ْ  فتًى أضاعوا وأيَّ  أضاعونيْ *  د عند بيعيْ نشِ سأ   على أنيِّ

, شعرٍ  أو بيتِ , أو موقفٍ , أو مثلٍ , ن قصةٍ مِ  ؛الإشارة إلى شيء مشهور :؛ فهولميحوأما الت

 :نحو

 أرقُّ وأَكَفَى مِنك ي  ساعةِ الكَرْبِ * الرمضاءِ والنارِ تَلتَظيِ  عَ لعمرٌو مَ 

 : السائرِ  المثلِ  إلى ألمحَ 

 بالنار ن الرمضاءِ كالمستجير مِ * ربته ك   عندَ  بعَمرٍو المستجير  

 :تنبيفقول الم, نثر المنظوم :؛ فهولوأما الح

 مِ هُّ وَ ن تَ ه مِ عتاد  ما يَ  قَ وصدَّ * ه ظنون   ساءتْ  المرءِ  إذا ساء فعل  

 .هبعِ طَ  عينِ بِ  رى الناسَ يَ  كل  : بقول العامةواختصاره ه مكن نثر  ي  

كنظم بلوغ المرام  ,والأكاديث النبوية ,كنظم الآيات, نظم المنثور :د؛ فهوقْ وأما العَ 

 .كنظم الآجرومية, المنثورة المتون العلمية نظم  وكذا , الاقتباسهيئة لا على , للصنعاني
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فحسن . كما ي  النظم؛ فهي نوع من كسن الابتداء أو براعة المطلع وأما براعة الاستهلال؛

بٌ للمقاموتَ , الكلام لِ وأوَّ  ,ي  المقدمة ووضوحٌ  ,سهولةٌ : الابتداء وبراعة المطلع دون , ناس 

 .الاستهلال ؛ فهي براعة  بإشارات لطيفة على المقصودالمقدمة  فإن دلت . إشارة إلى المقصود

ى التخلُّصَ؛ ؛ نتقالوأما الا الغرض من المقدمة إلى , والانتقال, الخروج :فهووي سمَّ

, فإن لم تكن رابطة. لا تشعرك بالانتقال, مناسبة برابطةٍ أو من غرض إلى آخرَ  ؛المقصود

ى اقتضابًا , فكأن المتكلم قطع الكلام, عطْ والاقتضاب القَ , وكان الانتقال مباشًا؛ فيسمَّ

 .ا دخل ي  الموضوع مباشة: وقولك للمتكلم اقتضب؛ أي. وانتقل إلى كلام آخر

سْنَ الانتهاءِ سمَّ وي  ؛ تامِ الخ كسن  وأما   أن يأتيَ  :فهو؛ المقطعبراعةَ و , القطع وبراعةَ , ى ك 

 .بكسَ  سنِ وك  , ة لفظٍ مع رقِّ , شعر بالتمامه بما ي  ي  آخر كلامِ  المتكلم  

ه  سلامٌ  عليكَ   م  تَ يخ   سك  والمِ   الطيب  تغالَى به ي  * دا ما بَ كلَّ نَشْْ 


